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السنة 44 العدد 12087 وجوه
عالم سويسري نذر حياته للبحث في أعماق الإنسان 

ريتشارد إرنست

نقِذ الباقي رغم رحيل صاحبه
ُ
الرنين الم

 زيوريــخ – عـــام 1973 رأى العالم لأول 
مرّة صورة دقيقة عن الجسد البشري من 
الداخل عبر جهاز ”إن إم آر“، كانت لحظة 
فارقة ســـتغيّر وجـــه الطـــبّ وإمكاناته. 
لـــم يكن ذلك بالطبع نتاج جهد شـــخص 
واحد، بل تراكماً كبيـــراً لأبحاث العديد 
مـــن العلمـــاء، أبرزهم كان السويســـري 
بالكيميـــاء  المولـــع  إرنســـت  ريتشـــارد 
والذي  المتداخلة  وفضاءاتهما  والفيزياء 
رحل هذا الأسبوع عن عالمنا مخلّفاً تركة 
ندر ما اســـتغنت أسرة من بين المليارات 

من البشر عن الحاجة إليها.
ولـــد إرنســـت  ومات فـــي فينترتور 
بكانتون زيوريخ، في الـ14 من أغسطس 
1933، بعد أن أمضـــى أيامه الأخيرة في 
دار للعجـــزة. ولكـــن أيضاً بعـــد أن منح 
للبشـــرية دفعة قويـــة لفكـــرة التصوير 
بالرنين المغناطيســـي النووي. وبفضلها 
الســـويدية  الملكية  الأكاديميـــة  منحتـــه 
للعلوم جائزة نوبـــل للكيمياء عام 1991، 
مبينـــة أنـــه اســـتحق الجائزة بســـبب 
تحقيقـــه تطويـــراً مهمـــاً فـــي منهجية 
التحليـــل الطيفي بالرنين المغناطيســـي 
إن  إرنســـت  قـــال  حينهـــا  النـــووي. 
”اســـتخدام هذه التقنيـــة يتيح التحقيق 

في كل شيء تقريباً، إذ يمكن بواسطتها 
والعمليـــات  الإنســـان،  جســـم  فحـــص 
اســـتخدامها  ويمكـــن  الفيزيولوجيـــة، 
في الكثير من التطبيقـــات الطبية. ومن 
ناحية أخـــرى، يمكن تحليـــل الجزيئات 
ك  وشـــكلها ودينامياتهـــا، وكيفيـــة تحرُّ
مختلف الجزيئات وتفاعلها معاً“. وكان 
أميناً حين أضاف أنه ليس الوحيد الذي 

أسهم في الوصول إلى تلك التقنية. 
 1962 العـــام  حتـــى  إرنســـت  درس 
السويســـري  الفيدرالـــي  المعهـــد  فـــي 
للتكنولوجيـــا، وكانـــت أطروحة تخرّجه 
حول الرنـــين المغناطيســـي النووي في 
نظـــام الكيميـــاء الفيزيائية. ثـــم التحق 
بالعمل في شـــركة فاريان أسوســـيتس 
كمتخصـــص فـــي الرنين المغناطيســـي 
تحويـــل  تقنيـــة  باســـتخدام  النـــووي 
وتقنيات  الضوضـــاء،  وفصـــل  فورييه، 
أخـــرى عديـــدة. ولـــم يلبث أن عـــاد إلى 
المعهـــد الذي تخرّج منـــه ولكن هذه المرة 
وبروفيسور  مســـاعد  وأستاذ  كمحاضر 

إلى أن تقاعد.
في ذلـــك المعهد ومن خلال إشـــرافه 
علـــى مختبـــر الكيميـــاء الفيزيائية، قاد 
إرنســـت فريقاً مـــن الباحثين فـــي العام 
1976 مهمتـــه دراســـة التحليـــل الطيفي 

بالرنين المغناطيسي.

كيف يعمل الرنين المغناطيسي؟

تقنيـــة الرنين المغناطيســـي النووي 
آليـــة طيفية تُطبّق على نوى ذرية معينة 
كنوى الهيدروجين والبروتون الموجودة 
بأعداد كبيرة في الكائنات الحية، والتي 
كمغناطيسات  التصرف  بخاصية  تتميز 
تلـــك  تتواجـــد  وحـــين  الصغيـــرة. 
الجســـيمات في مجال مغناطيســـي ذي 
تردد محدد، يطلق عليـــه ”تردد الرنين“، 
يمكننا لحظهـــا بفعل قيـــاس تأثيراتها 

الكهرومغناطيسية.
قصة الرنين المغناطيسي لم تبدأ مع 
إرنســـت، إلا أنها بدأت مع أحد مواطنيه 
السويســـريين، في العـــام 1945 حين قدّم 
فيليكس بلوخ بالشراكة مع إدوارد ميلز 
المغناطيسي  الرنين  مشـــروع  بورســـيل 
لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية، 
وحصـــلاً أيضـــاً بفضلهـــا علـــى جائزة 

نوبـــل للفيزياء بعد أعوام قليلة. 
إلا أن ذلـــك الجيل من الرنين 
ضعيف  كان  المغناطيســـي 
لا  ونتائجـــه  الحساســـية 
تقـــدّم المعطيـــات الدقيقـــة 

بالدرجة المطلوبة.
مـــا فعله إرنســـت بعد 
11 عامـــاً من ذلـــك التاريخ، 
هـــو إضافة لمســـته الخاصة 
على نسخة بورسيل وبلوخ، 
بتعزيـــز حساســـية الرنـــين 

المغناطيسي عبر تعريض العينة 

لنبضـــات قصيرة ومكثفة مـــن الترددات 
الراديويـــة. وكنـــا قد اقتربنـــا من مطلع 
الســـبعينات حـــين تم اعتمـــاد الرنـــين 
المغناطيســـي كأداة أساســـية للدراســـة 
التفصيلية للهياكل الجزيئية في مجالات 
والبيولوجيـــا،  والكيميـــاء  الفيزيـــاء 
وكان ذلـــك قد تعـــزّز أيضاً بزيـــادة قدرة 

المغناطيسات على إنتاج مجالات فائقة.
أمـــا كيف يعمل الرنين المغناطيســـي 
على الأجســـاد الحية، فذلك يتم بواسطة 
الحقـــول  بواســـطة  الجســـم  مســـح 
المغناطيســـية، دون آثـــار جانبية، كتلك 
التي تتركها أجهزة التصوير الشعاعي، 
مـــا يمكّن الأطبـــاء من اكتشـــاف الأورام 
والإصابات في العمود الفقري والمفاصل 

وغيرها.
وقد اتســـعت مجالات الاستفادة من 
الرنـــين المغناطيســـي لتصل إلى مســـح 
الدمـــاغ والســـعي إلـــى فهـــم الأســـباب 
العضويـــة للأمراض النفســـية، فالرنين 
المغناطيســـي يمكنـــه أن يقـــدّم صـــوراً 
تفصيليـــة للجهـــاز العصبـــي المركـــزي 
والأنســـجة  الشـــوكي،  والحبل  والدماغ 
ومظاهـــر  العظـــام،  ونخـــاع  الرخـــوة 
التصلـــب والفتـــق وانقـــراص الفقرات، 
بعد أن تتكـــون بفضل هذه التقنية صور 

تصنعها الحقول المغناطيسية المتغيرة.
فحص  التصوير بتقنيـــة ”إم آر آي“ 
آمـــن، لا يســـتغرق أكثـــر مـــن 20 إلى 30 
دقيقـــة. بعـــد أن يتم ادخـــال المريض في 
مغناطيـــس كبير وقوي يمكـــن أن تصل 
قوتـــه أعلى بـ30 ألف مـــرة من قوة حقل 
الكرة الأرضية المغناطيســـي. وبواسطة 

التي  الراديـــو  بـــث  أجهـــزة 
توضع فـــي غرفة التصوير 
بالرنين المغناطيسي يمكن 

في نقطة معينة تغيير 
اتجاه المجال 
المغناطيسي.
بعد ذلك 

يقوم الخبراء 
بإيقاف البث، 

وعندها 
يطلق 

الجسم 
الطاقة 

التـــي دخلت إليه على شـــكل بـــث عائد، 
الراديـــو  أمـــواج  كاشـــفات  وبواســـطة 
المتطـــورة يمكن بناء الصورة التي تظهر 
تشريح الجسم وتكشف ما يجري داخله.

القلق الوهمي من الرنين

وما يـــزال الكثيـــرون يتـــرددون في 
إجراء فحص الرنين المغناطيســـي،لأنهم 
يشـــبهون تصميمـــه بالقبـــر، وهنا تبرز 
مشـــكلة الخوف من الأماكن المغلقة التي 
ترافـــق البعـــض، والتي يتغلـــب عليها 
الخبـــراء، بتدريـــب المريض علـــى المكان 
قبل إجراء التصوير، أو بحقنه بالمهدئ. 
والبعض تتطلـــب حالته التخدير الكامل 

تجنباً لنوبات الفزع.
يزيـــد من تلك المخـــاوف حول الرنين 
الضجيـــج الهائـــل الذي يصـــدره جهاز 
التصويـــر بالرنـــين المغناطيســـي، الذي 

يشبهه الأطباء بـ” الطرق المتكرر على 
المعادن“. وسبب ذلك الضجيج 

التغيرات في الحقول 
المغناطيسية 

من وضع 
البث 
إلى 

وضع الاســـتماع. ومن أجل ذلك يســـعى 
المشـــغلون إلـــى تثبيـــت ســـماعات على 
أذني المريض تبث الموسيقى لتخفف من 

إزعاج الجهاز. 
كما يعتقد بعض المرضى أنه ســـوف 
يطلـــب منـــه الامتناع عن الحركـــة أثناء 
التصويـــر، وهـــذا أيضـــاً مـــن الأوهام 
المرتبطة بالرنين المغناطيســـي، فالحركة 
الطبيعيـــة مثل التنفس والنبض لا تؤثر 
على الصور، غير أن الســـعال المفاجئ أو 
كثرة تحريك الأطراف والجذع قد تشوّش 
قليـــلاً لكن ذلـــك تتم معالجتـــه بمدّ وقت 

التصوير أو إعادة الصورة.
 نظرياً يعتبر جهاز التصوير بالرنين 
المغناطيسي متاحاً لجميع البشر، إلا أن 
هنـــاك حالات خاصة لا يجـــب تعريضها 
لهذا النـــوع من التصويـــر، مثل مرضى 
القلب الذين يعتمدون على أجهزة ضبط 
نبضـــات القلب، فهؤلاء قد تتأثر الأجهزة 
المثبتة في أجسادهم بالحقل المغناطيسي 

الذي يخلقه جهاز الرنين. 
المرضى الذين ما زالوا 
يحتفظون 
بشظايا 

في  معدنيـــة 
أجســـادهم أيضاً لا يفضّل أن يتعرضوا 
لأن تلك الشـــظايا  للتصوير بـ”إم آر آي“ 
قـــد تتفاعـــل مـــع المجـــال المغناطيســـي 
وتتحـــرك باتجاهه ما يســـبب المزيد من 
الإصابات داخل الجسد ويفاقم الأوضاع 

المستقرة لتلك الشظايا. أما بقية المرضى 
فلا يوجد ما يمنع من تعريضهم للفحص 

بالرنين المغناطيسي.

ولع لا ينتهي

 إضافـــة إلـــى جائزة نوبـــل، حصل 
إرنســـت بفضـــل أبحاثه الخلاقـــة على 
جائزة وولف للكيمياء، وجائزة هورويتز 
وجائـــزة مارســـيل بينويســـت. وعلـــى 
العديد من شـــهادات الدكتوراه الفخرية 
مـــن جامعـــات العالم المرموقـــة. وكان 
عضواً في كل من الأكاديمية الوطنية 
الأميركية للعلوم، والأكاديمية الملكية 
والأكاديمية  للعلـــوم،  البريطانيـــة 
الطبيعية،  لباحثـــي  الألمانيـــة 
للعلـــوم،  الروســـية  والأكاديميـــة 
للعلـــوم  الكوريـــة  والأكاديميـــة 

والتكنولوجيا.
أمـــا أعوامـــه الأخيـــرة فقـــد 
قضاهـــا فـــي مجال آخـــر لا يقلّ 
أهميـــة عـــن البحث فـــي أعماق 
الجسد البشـــري، بدراسة إمكانية 
اســـتخدام مطيـــاف ”رامـــان“ 
علـــى حقـــل علمـــي ثقافي واســـع 
آخر اقتحمه إرنســـت بعقـــل العالم 
الشـــغوف بالمنجز البشري، ومطياف 
رامـــان هـــو أحد أنـــواع أجهـــزة قياس 
تختـــص  التـــي  المغناطيســـي  الطيـــف 
بدراســـة أنماط الاهتزاز الجزيئي قليلة 
التـــردد في نظام معـــينّ. بالاعتماد على 
ظاهـــرة التبعثر غير المـــرن للضوء على 
الجزيئات، وتلك الظاهرة تسمى ”تبعثر 
رامان“، حيث يـــؤدي التأثر المتبادل بين 
المادة والضوء إلى حدوث انتقال للطاقة 
من الضوء إلى المادة، كما يجري انتقال 
للطاقـــة من المادة إلى الضوء. وقد انكب 
إرنســـت على البحث فـــي توظيف هذه 
التقنيـــة للمحافظـــة علـــى فنون آســـيا 
الوســـطى وتراثها الحضاري، والتعرف 
علـــى الأصبـــاغ والمـــواد الملونـــة فـــي 

اللوحات القديمة واللقى الأثرية.

[ جهاز ”إم آر آي“ يقوم بمسح الجسم بواسطة الحقول المغناطيسية دون آثار جانبية كتلك التي تتركها 
أجهزة التصوير الشعاعي، ما يمكّن الأطباء من اكتشاف الأورام والإصابات بوضوح.

[ التصوير بتقنية ”إم آر آي“ فحص آمن، لا يستغرق أكثر من 20 إلى 30 دقيقة. بعد أن يتم إدخال المريض في مغناطيس كبير وقوي يمكن أن تصل قوته أعلى 
بـ30 ألف مرة من قوة حقل الكرة الأرضية المغناطيسي.

الجسم البشري يطلق الطاقة 

التي دخلت إليه، عبر الحقل 

المغناطيسي بعد توقفها على 

شكل بث عائد، وبواسطة 

كاشفات أمواج الراديو 

المتطورة يمكن بناء الصورة 

التي تظهر تشريح الجسم 

وتكشف ما يجري داخله
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المغناطيســـي يمكنـــه أن يقـــدم صـــورا
المركـــزي  تفصيليـــة للجهـــاز العصبـــي
والأنســـجة  الشـــوكي،  والحبل  والدماغ 
ومظاهـــر  العظـــام،  ونخـــاع  الرخـــوة 
التصلـــب والفتـــق وانقـــراص الفقرات، 
بعد أن تتكـــون بفضل هذه التقنية صور 

تصنعها الحقول المغناطيسية المتغيرة.
فحص  التصوير بتقنيـــة ”إم آر آي“
30 0إلى 20 مـــن أكثـــر 0آمـــن، لا يســـتغرق
دقيقـــة. بعـــد أن يتم ادخـــال المريض في 
مغناطيـــس كبير وقوي يمكـــن أن تصل 
قوتـــه أعلى بـ30 ألف مـــرة من قوة حقل 
الكرة الأرضية المغناطيســـي. وبواسطة 

التي الراديـــو  بـــث  أجهـــزة 
توضع فـــي غرفة التصوير 
يمكن  بالرنين المغناطيسي

في نقطة معينة تغيير 
اتجاه المجال
المغناطيسي.
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. وسبب ذلك الضجيج  المعادن
الحقول  التغيرات في
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الذي يخلقه جهاز الرنين. 
المرضى الذين ما زالوا
يحتفظون
بشظايا

في معدنيـــة 
أجســـادهم أيضاً لا يفضّل أن يتعرضوا
ي ي

لأن تلك الشـــظايا للتصوير بـ”إم آر آي“
قـــد تتفاعـــل مـــع المجـــال المغناطيســـي
وتتحـــرك باتجاهه ما يســـبب المزيد من
الإصابات داخل الجسد ويفاقم الأوضاع

ولع لا

 إ
إرنس
جائز
وجائ
العدي
مـــن
عض
ا

آ
الش
رامـــا
الطيـ
بدراس
التـــر
ظاهــ
الجزي
رامان
المادة
من ال
للطاق
إرنس
التقن
الوس
علـــى
اللوح

شغف إرنست بالمعرفة لا 
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حدود له، فقد انكب

أعوامه الأخيرة على البحث 

في توظيف {مطياف رامان} 

للمحافظة على فنون آسيا 

الوسطى، والتعرف على 

الأصباغ والمواد في لوحاتها 

القديمة ولقاها الأثرية


